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  الجزء الرابع

  

  6-5الرسائل 

  
  أختي الحبيبة سلمى،

السماء كفراء نمرة رقشاء، والريح طائر ينفض جناحيـه البليلـين، وينـاثر             

  ..بمنسره أوراق الأشجار الذاوية

وتساءلت ما مصيري؟ ورقة ذابلة تنثرها ريح الخريف؟  ليتني أسـتطيع أن             

واطر وأنت تـرين شـجرة   ولكن ألا تخطر لك مثل هذه الخ.. أرى الوجود بعينيك 

  الحياة عندنا في خريف دائم تناثر كل يوم أوراقها؟ 

علـى   بهدوء الملائكة وهي تعقد يدي والـدها ووالـدتها        " جورجيت"ماتت  

علـى أن   صدرها تستغفرهما عما سببته لهما من آلام، وترجوهمـا أن يعاهـداها       

ي أحدهما الآخر ولا يتركه لأحزانهيعز..  

اننـي  .. وارحمتاه للقلب البشري ما أقسى قـدره      .. سكينةوارحمتاه لأمها الم  

      عها فما كان لها أن تثير كامن مخاوف وأحزان         أسمع من يلوم تلك الأم الثكلى لتفج

  ..وأسمع شجارا بين الممرضات على اقتسام مخلفاتها.. المريضات في قسمها

أخـذت علـى    .. انها قاصرة .. ما أدري يا سلمى كيف أعبر عن مشاعري       

ولكنني لم أقو على ملازمة الفراش ورحـت أجـوس          ..  أن أعمل بوصيتك   نفسي

  ..وأسرح في الحرج هاربة من هواجس نفسي

ثـلاث ممرضـات يقهقهـن      .. وعند عودتي وقعت عيناي على منظر مثير      

ومـشيت وأنـا أبتـسم      .. ويرفلن بأرواب ثمينة واحداهن ترتدي روب جورجيت      

  ..بسخرية مريرة

ولكن الأحلام  .. قت حتى الآن لصداقة أرتاح اليها     أشعر بوحشة عميقة وما وف    

وكم مرة أفقت على حلم كنت فيه معكم أشاطركم الحياة وكأننا لم يتشتت             .. تعزيني

  .. شملنا وكل فرد في ركن
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انك أبدا في أحلامي تشجعين، وتجـددين الأمـل فـي قلبـي             ! ايه يا سلمى  

  ..فاذا أنا روح أخرى ولو الى حين.. الحزين

مـا مـن    .. ولكن الشوق اليكم يدمع عيني ويدمي فؤادي        .. نصحتي تتحس 

ةمجتمع يغني عن أفراح عائلة متحاب..  

نفحـة مـن    .. ي اليوم تنهذا ما أخبرني به في رسالة وصل      .. أديب سيزورني 

لو قسمت فرحي على الجميع هنا      ! ألا ما أسعدني  .. نسيم رياض العائلة تهب علي      

  ..لأخذوا يرقصون ويغنون

  

   *   **  

  

  أختي الحبيبة رجاء، 

بلانـد أنـد    "في الوقت الذي كنت في تمرحين في بيروت وتحضرين فـيلم            

وتقومين بالنزهة البحرية برفقة أديب، كنت وخالد في طريقي الى دمـشق            ".. ساند

  ..وكلي آمال شفيفة براقة كجناحي فراشة

  !انها تذكرني بالقروية وجرة السمن يا أختاه! ما أسخف رسم الخطط

 لا أصـدق ولا     ؟أحقا تفـوقينني طـولا    !  أبهج أديب قلبي بالحديث عنك     كم

ليتـك تـرين عينيهـا الـسوداوين        : "قال لي .. أستطيع أن أتمثلك الاّ كما أعرفك     

انها تجمل بحلاوة نادرة وقـد      .. النجلاوين متقدتين بالفرح، وفمها الصغير الوردي     

غيرتي لأنـه رآك دونـي،      أعني  .. ايه رجاء لقد أثار غيرتي    ".. ردت لها العافية  

  ..وشوقي لأشاهد انبثاقة صباك

ربما شعرت يا أختاه بكآبة أو سوداوية في المزاج أو ميـل للتـشاؤم فـلا                

انها عوارض  .. تسمحي لها أن تعشش في نفسك بل دعيها تطير فوق رأسك بسلام           

ترافق سنك ولقد مررت بها على غير هدى، وكنت مثلك بعيدة عن الأهل فطبعت              

  .. رة أحلى وأثمن لحظاتيبالمرا

وهذا التفتح يجهد الجسم فتشعرين بالتوتر والتعـب ممـا          .. انك وردة تتفتح    

يؤثر في حالتك النفسية فلا تقلقي واشغلي نفسك برسم كاريكاتوري لرفيقاتك، ولا             
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بأس أنك لا تميلين للرسم ولا تحسنينه فجهلك به يجري قلمك بصور أبعث علـى               

ففي طباع النـاس مـسلاة وتعلمـي أن     شي مع زميلاتكودرد.. الضحك والتسلية

واستنصحي ست هيفا والدكتور عاقل ان حزبـك        .. تتقبلي العيوب لتمتعي بالمزايا   

وخلاصة ما أحب أن أقوله لك أن لا تئدي نفسك بثقل ولا تحملي حزنك أو               .. أمر

ى من حزن غيرك، واطمئني من ناحيتنا كل الإطمئنان فحتى لو لقينا عسرا، فما نلق

فنحن نخوض يـا    .. عقبات ينمي فينا فضائل كنا نخسرها لو سنّيت لنا كل الأمور          

  ..أختاه غمار تجربة تصهر معها شوائبنا وزيفها

فبقدر ما يضيف من هالات حول .. ان فرط الحساسية سيف ذو حدين واأسفاه 

وكنت أنا مصابة به فـأرهف روحـي وأرهـق          .. أفراحنا يزيد في تهاويل آلامنا    

 وما أنقذني الاّفلسفة مرحة أخذت بها نفسي، فاذا ما هوجمت بموجـة ألـم               جسدي

لخيبة أمل رحت أفصلها وأحللها الى قطرات فتجف دون أن تغرقنـي، وعلمـت              

.. نفسي أن أواجه مشاكلي وأفعل كل ما أستطيع لحلها وأترك ما بقـي للأقـدار                

.. هـا بـاب   ووسعت على نفسي مواضيع هواي فلا تخوي حياتي ان أغلق لي من           

 ..وأحطت نفسي بأصدقاء خالدين ارتحت الى صحبتهم ومعاشرتهم فرحبوا أفقـي          

ولست في هذا منافقة، فالحب يغمر      .. وكل من أتعرف اليهم يظنون أنفسهم أعزائي      

..  وان كنت أنفر من بعض الطباع فلا يمكنني أن أمقت أصـحابها            ،بالفطرة قلبي 

انني أنظر الـى الإنـسان      .. ن أحد وتحررت من الخوف فلا قلق يساورني هيبة م       

فما مـن   .. الكامن خلف القناع فلا أرهب بل أحترم وأتعلم، وربما أشفقت ورثيت          

  ..أحد لا يحمل ندوب جراحات قديمة

عث الغبطة الى نفسي ولا يناقض مبدئي فاستغراق كلي في نـشوة            يبأما فيما   

  .. عارمة

  ..في أعماقي انسجام، والهي ضاحك ممراح

اننا أحياء، فلم لا نحيا بكل أحاسيسنا؟ على جسد الحيـاة رعـشاتنا، وعلـى               

  ..شفتيها ابتساماتنا، وفي عينيها عبراتنا، وفي ذهنها وعينا، وفي صدرها أمانينا

فليتنا نكف عن التأسي لحالنا، فما أيامنـا ان         .. فرصتنا الخالدة .. انها انبثاقتنا 

  .. رها عطب الجسدحفلت بقصيرة، وما أرواحنا ان سمت ليضي
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قدام وزينب وجورجيت لست أصدق أن عالم الفنـاء         إانني حين أفكر بأليس و    

وأشعر شعورا عميقا أنهن موجودات يشاركنني في حياتي كمـا          .. قد استأثر بهن    

من ميشاركني بها مئات من أعرف عن طريق الحواس، وكما يشاركني بها مئات             

 العالم ليسيروا على خطاهم، أو يعتبروا       مضوا وعرفتهم بآثارهم التي تركوها لهذا     

  .. رون في قلبي الحماس لخدمة الحق والحرية والجمالجميعهم يفج.. بمآسيهم

  ..انها هجعة على صدر الحياة يا أختاه ولا فناء

كلنا نرتدي أثواب الماضي، فليتنا نخلف من الأثواب ما يصلح ليرتديه جيـل             

ان من لـه ثغـر   .. لأمل الحلو نفسك يارجاءليملأ الفرح والإشراق وا   !.. المستقبل

حرام أن لا يشرق علـى مـن حولـه بـضحكة الغبطـة               ، وضحكة وضيئة  أفر 

  ..والإبتهاج

نسيت أن أخبرك عن الخطة التي قلبت رأسا علـى          ! يالي من جامحة الخيال   

  ..عقب

أن أبقى عند أختي لأجل وظيفتي،       كنا قبل سفرنا قد اتفقنا على فكرة مؤداها       

اما وأديب عند عمتي براتب أديب، ويذهب خالد وسعاد وهشام عند عمي            عيش م تو

 حتى لا يتضايق منا وأستبقي راتبـي لمـدة          ،وأعطيه ما أحصل عليه من الإذاعة     

ونجمع شملنا، وبعدها أنوب عن    .. أربعة أشهر نستأجر منزلا ونؤثثه بالضروريات     

  ..عبد الرحمن في نفقات المصحة ليبني نفسه من جديد

ما أن وصلنا الى دمشق حتى وجدنا أن الفكرة يجـب أن تغيـر مـن                ولكن  

ورأيت أن من الخير أن نعيش في دمشق على فراش واحد من أن نلتجئ              .. أساسها

  ..الى أحد

ر طاقـاتي  انه المكان الذي يلائمني ويفج!.. والى هذا وقعت في غرام دمشق 

غوطتهـا  .. مدرسـة الإبداعية، ويتيح لي ما فاتني من الدراسة لتعزيز وضعي ك         

كم كنت أحلم في ليالي صفائي أننـي أطيـر          .. وبرداها يهمسان لي بحنين مشتاق    

هنا كانت تأوي آلهة    .. فوق جنان دمشق الحالمة ومن ينابيعها أرشف رحيقا مسكرا        

أسمع رفيف  .. ها جلال مهيب في جذلها ومرحها     سوريا القديمة في ليال ميسان يحفّ     
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انني في وطن روحي ومعبدها القدسي أحييه       .. ويةأرواح مجنحة وصدى أنغام عل    

  ..بلهفة مغترب طال نزوحه واغترابه ولوعه حنين الفراق

أكنت تظنين التعويض يدفع لك مـرة       : "ر الإذاعة وأنا أتميز غيظا    يضحك مد 

  "..رضاءك وحدكإالميزانية في عجز ولا يمكننا .. واحدة؟

  ..ما كنت أنتظر هذا أبدا.. ! ولم خفضتم التعويض الذي اتفقنا عليه هكذا-

  !.. انه آخر العام يا آنسة-

فمـا  .. حنق لبق طبعا  .. ما كنت أحسب نفسي أحسنه    .. ومثلت دور الحانقة  

.. يبلغ بي الحمق لأقفل خط الرجعة، وخصوصا وأنا أعلم أنه مرغم على تصرفه            

 ..وعوضني بكلمة تقدير مشجعة، وبوعد أن يذيع لي شهريا بما يعادل مائة ليـرة             

   أتراه وعد كباقي الوعود؟ أي أربعة قصص قصيرة،

نا على الأسرة الإذاعية مـن مـذيعين        فوزرت وخالد الاستوديوهات، وتعر   

.. ومذيعات ومطربين ومطربات وممثلين وممثلات ممن كان حاضرا تلك الليلـة          

  !..وكانت ليلة حافلة أحسست فيها بفخر الإنتماء الى هذه المؤسسة

خي عبد الرحمن يعاني في هذا العـصر المنحـل فـرط            ان أ !.. ايه يارجاء 

في المؤسسة يريدون له التزوير في الدفاتر ليسرق أحدهم مـن مـال             .. استقامته

لأنه يستجيب لنداء النزاهة والإخلاص في عمله،       " مغفل"قيل له   .. إخوته وشركائه 

 فرضي بالغفلة خلة له وفارق عمله غير آسف عليه، وهو يبحث عن غيره فان لم              

  ..يوفق التحق بنا

فرأينا من الأفـضل    .. وأديب، والكلام بسرك، متهور الإسراف لو بقي وحده       

.. أن نجتمع في دمشق، تقيدنا ارادة ماما وحسن تنظيمها والاّ تبدد أمرنـا شـيعا              

وحين نطمئن الى أوضاعنا واستقلالنا نبشر بالأمر بابا وعبـد الـرحمن بـالأمر              

ة بيننا بفرح ا شملنا وتكونين معافهك اليوم الذي يلتئم فياني لأنتظر ذل.. فيلتحقان بنا

  ..طائر

 دمشق، وما كنت أحلم بالنجاح بين دفّاع طالبي          الى نمقت طلبا لنقل وظيفتي   

طلبك .. "ولك أن تتصوري رقصة قلبي حين لقي طلبي ترحابا        .. التعيين في دمشق  

  !"..يدل على روح قوية، ونحب الإستفادة منك في معاهد دمشق
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وجاء دور المسكن فرحت وخالد نذرع الشوارع بحثا وقد جعلنا من الأمـر             

وحين يخوي الطريق أمد لـساني،      !.. ما أروع الحياة بدون تكلف    .. تسلية وفكاهة 

  ..ويمد خالد لسانه كالأطفال ونضحك كمجنونين أفلتا من عقالهما

  

*   *   *  


